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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  المازمــة  حقيقــة  هــي  النبويــة 
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.)( ــن ــة المعصوم ــوص الأئم ــوي ونص ــص النب والن

إليــه في المصاديــق لَحديــث  وإنّ خــر مــا يُرجــع 
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق الن

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
ــن  ــدٌ م ــوذجٌ واح ــر )( إلا أنم ــك الأش )( لمال
بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية والتــي 
اكتنــزت في متونهــا الكثــر مــن الحقــول المعرفيــة مظهــرة 
بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن في كل 

الأزمنــة.

من هنا:

ــص  ــة أن تخص ــج الباغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في 
حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )( وفكــره، 
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 )( متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة 
متعلقاتــه  وإصــاح  الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم 
الحياتيــة وذلــك ضمــن سلســلة بحثيــة علميــة موســومة 
بـ)سلســلة دراســات في عهــد الإمــام عــي )( لمالــك 
تباعــاً،  الله  بــإذن  ســتصدر  التــي   ،)( الأشــر 
حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة 
ــة والتــي تهــدف إلى  الإنســانية بتلــك الدراســات العلمي
ــع  ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن ــذه النص ــر ه ــان أث بي
والدولــة متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة 
نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش 

ــة. ــة وكرام بحري

الاجتماعــي  بـ)الامــن  الموســوم  البحــث  وكان 
  )( ووســائل تحقيقــه في ضــل  عهــد أمــر المؤمنــن
الدراســات   عنــوان  تحــت   )( الاشــر  لمالــك 
الأمــن  مفهــوم  البحــث  تنــاول  حيــث  الاجتاعيــة، 
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الاجتاعــي، ومــا جــاء في العهــد العلــوي الشريــف الى 
مــن وســائل تحقيقــه. الاشــر  مالــك 

فجــزى الله الباحــث خــر الجــزاء فقــد بــذل جهــده 
وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة
وعوامــل  الواضحــة  الطبقيــة  الفــوارق  تلعــب 
التمييــز بــن افــراد المجتمــع لأســباب عرقية ودينيــة دورا 
ــه  ــكه و وحدت ــه لتاس ــع وفقدان ــظية المجتم ــا في تش مه
وبالتــالي قيامــه بالــدور الــذي يفــرض ان يقــوم بــه 
ــا  ــا اليه ــي دع ــة الت ــامية الاصلي ــادئ الاس ــل المب في ظ

.)^( الأكــرم  الرســول 

ولقــد جــاء عهــد الامــام امــر المؤمنــن صلــوات الله 
ــارث  ــن الح ــك ب ــر مال ــى م ــه ع ــه لعامل ــامه علي وس
والامــن  بالعــدل  الخاصــة  الاســس  ليثبــت  النخعــي 
الاجتاعــي مــدركاً طبيعــة الظــروف السياســية التــي 
ســبقت توليــه خافتــه الظاهريــة ولا ســيا وقــد أرســل 



10

الأمن الاجتماعي ووسائل تحقيقه

مالــكاً واليــا عــى بلــد شــهد بــوادر انطاقــة الثــورة ضــد 
ــابق. ــم الس الحاك

البحــث مــن فرضيــة اساســية الا وهــي  ينطلــق 
ــة  ــادئ الخاص ــن المب ــة م ــن جمل ــوي تضم ــد العل ان العه
ــري  ــرض ان يج ــي يف ــي والت ــن الاجتاع ــق الام بتحقي
التــي  والادوات  البحــث  بدايــة  في  بــه  التعريــف 
تســاعد وتعمــل عــى تحقيقــه؛ ولم يكتفــي العهــد بتبيــان 
ضرورات المحافظــة عــى مبــادئ الامــن الاجتاعــي بــل 
امتــد ليشــمل الوســائل الفاعلــة والازمــة لتحقيــق هــذا 

ــانية. ــاة الانس ــام في الحي ــدأ اله المب

ينقســم البحــث لمبحثــن اساســين يتنــاول الاول 
دراســة مفهــوم الامــن الاجتاعــي وتنــاول الظــروف 
التــي  الحقبــة  رافقــت  التــي  والاجتاعيــة  التاريخيــة 
الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  تــولى  ســبقت 
وســامه عليــه لخافتــه الظاهريــة، وامــا المبحــث الثــاني 
فيتنــاول الاليــات التــي تعمــل عــى وضــع مبــادئ الامن 
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ــق، ولقــد ادرك الامــام امــر  الاجتاعــي موضــع التطبي
المؤمنــن صلــوات الله وســامه عليــه ان توافــر الكرامــة 
والحقــوق الانســانية للفــرد في المجتمــع مرابطــة مــع 
تحقيــق الاليــات الخاصــة بالأمــن الاجتاعــي وجعــل 
هــذا المبــدأ المعــول عليــه في محاســبة الرعيــة للحاكــم 

وتغيــره اذا أخــل بتطبيــق شروطــه ومبادئــه.
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مفهوم الأمن الاجتماعي 

يمكــن تعريــف الامــن الاجتاعــي عــى انــه ســامة 
الأفــراد والجاعــات مــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة 
التــي قــد تتحداهــم كالأخطــار العســكرية ومــا يتعــرض 
والاختطــاف  القتــل  مــن  والجاعــات  الأفــراد  لــه 
السرقــة  أو  بالتخريــب  الممتلــكات  عــى  والاعتــداء 
ــاب  ــاع أن غي ــاء الاجت ــن عل ــق م ــرى فري ــن ي » في ح
ــن  ــة الأم ــن حال ــبر ع ــة يع ــدلات الجريم ــع مع أو تراج
الاجتاعــي، وأن تفشــى الجرائــم وزيــادة عددهــا يعنــي 
حالــة غيــاب الأمــن الاجتاعــي، فمعيــار الأمــن منــوط 
بقــدرة المؤسســات الحكوميــة والأهليــة في الحــد مــن 
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الجريمــة والتصــدي لهــا وأن حمايــة الافــراد والجاعــات 
مــن مســؤوليات الدولــة مــن خــال فــرض النظــام، 
وبســط ســيادة القانــون بواســطة الاجهــزة القضائيــة 
والتنفيذيــة، واســتخدام القــوة إن تطلــب الأمــر ؛ ذلــك 
لتحقيــق الأمــن والشــعور بالعدالــة التــي تعــزز الانتــاء 
النــاس  لحيــاة  والأمــن  الحامــي  بصفتهــا  الدولــة  إلى 

وممتلكاتهــم وآمالهــم بالعيــش الكريــم)1(.

ولقــد ربــط البعــض مــن المفكريــن الاســامين 
بــن الامــن الاجتاعــي وبــن تحقيــق مقاصــد الشريعــة 
وصــاح الدنيــا يتحقــق بالأمــن عــى مقومــات العيــش 
الانســاني الامــن، وهــو الاســاس والطريــق لصــاح 

الديــن.)2(

ــق، وزارة  ــي، دمش ــن الاجتاع ــركات،  الام ــعد ب ــي أس )1(  ع
ــاب،2011،ص:145 ــورية للكت ــة الس ــة  العام ــة، الهيئ الثقاف

)2(  محمــد عــارة  ،الإســام والامــن الاجتاعــي، القاهــرة، دار 
الــشروق، 1998،ص:21
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الدنيــا  صــاح  قواعــد  المــاوردي  حــدد  وقــد 
وانتظــام عمرانهــا، وهــي عنــده ســتة أشــياء ) ديــن متبــع، 
وســلطان قاهــر - دولــة قويــة - وعــدل شــامل، وأمــن 
ــل  ــد جع ــه ق ــيح ( فإن ــل فس ــم، وأم ــب دائ ــام، وخص ع
ــاح  ــد ص ــن قواع ــة م ــدة الرابع ــام" القاع ــن الع "الأم
ــول:  ــدة يق ــذه القاع ــن ه ــران، وع ــام العم ــا وانتظ الدني
ــه  ــن إلي ــام تطمئ ــن ع ــي أم ــة فه ــدة الرابع ــا القاع ) وأم
النفــوس، وتنتــشر بــه الهمــم، ويســكن فيــه الــبرىء، 
ويأنــس بــه الضعيــف، فليــس لخائــف راحــة، ولا لحــاذر 
طمأنينــة، وقــد قــال بعــض الحكــاء: الأمــن أهنــأ عيــش، 
والعــدل أقــوى جيــش، لأن الخــوف يقبــض النــاس عــن 
ــن  ــم ع ــم، ويكفه ــن ترفه ــم ع ــم، ويحجزه مصالحه
أســباب المــواد التــي بهــا قِــوام أوَدِهــم، وانتظــام جملتهــم 
ــارة  ــوع ت ــمَّ والخــوف قــد يتن ... والأمــن المطلــق: مــا عَ
ــارة  ــس، وت ــى النف ــارة ع ــون ت ــأن يك ــه ب ــم، فتنوع ويع
عــى الأهــل، وتــارة عــى المــال، وعمومــه أن يســتوجب 
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ــوال()1(. ــع الأح جمي

ومــن ذلــك أيضــاً أن الأمــن الاجتاعــي هــو عبــارة 
عــن: )حالــة تنطلــق مــن الشــعور بالانتــاء وتســتند إلى 
ــى أن  ــام بمعن ــن النظ ــا م ــتمد مقوماته ــتقرار وتس الاس
ــم  ــي أو تنظي ــاء تنظيم ــود بن ــرض وج ــة تف ــك الحال تل
ــم  ــه، ويتس ــاء إلي ــراد بالانت ــعر الأف ــي يش ــي اتفاق جماع
بالثبــات والاســتقرار والــدوام، ويحــدد مواقــع أعضــاء 
التنظيــم وحقوقهــم وواجباتهــم بــا يســاعد عــى توقيــع 
ســلوكيات أعضــاء التنظيــم في الحــالات التفاعليــة(.)2(

ــي  ــي تنف ــة الت ــو : )الطمأنين ــي ه ــن الاجتاع والام
الخــوف والفــزع مــن الانســان فــرداً أو جماعــة، في ســائر 

حبيــب  بــن  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  المــاوردي،   )1(
البري)450هـــ(، أدب الدنيــا والديــن، دار الكتــب العلميــة، 

ص119. 1987م،  1407هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــروت- 
النفســية  وخلفياتــه  أســبابه  العنــف:  المرايــاتي،  أحمــد   )2(

ص11.  ،1997 والاجتاعيــة، 
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ــوي، والمعــاد الاخــروي. ــن العمــران الدني ميادي

والامــن الاجتاعــي هــو ســيادة حالة مــن العاقات 
بالأمــن والطمأنينــة  الفــرد  تقــوم عــى شــعور  التــي 
نتيجــة وجــود شــبكة مــن التشريعــات والانظمــة والتــي 
انســاناً  بكونــه  واللصيقــة  الاصليــة  حقوقــه  تضمــن 
ــذه  ــرى، وه ــة الاخ ــه الفرعي ــن  انتاءات ــر ع ــض النظ بغ
الحالــة مــن الاطمئنــان تفــرز تقدمــاً عــى مختلــف الصعــد 
والاتجاهــات وتعزيــزاً للقيــم التــي يحملهــا الانســان عــن 
ــد  ــث تتول ــه بحي ــش في ــذي يعي ــط ال ــن المحي ــه وع نفس

ــة. ــلطات القائم ــرد والس ــن الف ــة ب ــة متبادل ثق
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المبحث الثاني: آليات تحقيق الأمن الاجتماعي
ــد  ــب تحدي ــن المناس ــدو م ــح يب ــذا التوضي ــد ه وبع
الكيفيــة التــي تمكــن عــن طريقهــا الامــام امــر المؤمنــن 
ــن  ــس الام ــق أس ــن تحقي ــه م ــامه علي ــوات الله وس صل
الاشــر  الحــارث  بــن  لمالــك  عهــده  في  الاجتاعــي 

رضــوان الله تعــالى عليــه.

وســوف يتــم في ثنايــا البحــث التعــرف عــى اســس 
العهــد  اســتطاع  التــي  والكيفيــة  الاجتاعــي  الامــن 

العلــوي ان يلبيهــا بــأدق تفاصيلهــا عــن طريــق 

نصــوص . 1 في  المختلــف  الاخــر  مــع  العاقــة 
عــام  بشــكل  العلويــة  والتجربــة  العهــد 

كيفية توزيع الفيء . 2
عارة الارض واستجاب الخراج . 3
تعامل الوالي مع الرعية . 4
النظــر بعــدل وبــدون تحيــز لجميــع صنــوف . 5
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المجتمــع مــن تجــار وصنــاع وعــال
كيفية تنظيم العقوبات والاجراءات الجزائية.. 6

أنّ الانحــراف في قيــادة التجربــة الإســاميّة بعــد 
وفــاة رســول اللهّ) ^(  تحــوّل بمــرور الزمــن الى نظريــة 
ــاً  ــر انحراف ــكلها الأكث ــتقرت بش ــم اس ــد في الحك وقواع
في أيــام خافــة عثــان، فــكان الإمــام امــر المؤمنــن 
)صلــوات الله وســامه عليــه(  يمثّــل الاتجــاه الآخــر 
والصحيــح وقــد بــرز هــذا الأمــر جليــاً أيــام خافــة 
عثــان عندمــا دخــل الإمــام عليــه الســام  في صراع 
ــس  ــوى واُس ــة محت ــت لاُمّ ــه ليثب ــي مع ــوف وعلن مكش
وقيــادة  الإســامي  الحكــم  في  نظريتــه  وأخاقيــات 
التجربــة، وكانــت الامُّــة مهيّئــة أكثــر مــن أي وقــت 
مــى للإحســاس بحقيقــة الامُــور وحقيقــة الاختــاف 
المؤمنــن  امــر  الإمــام  ومنهــج  الخلفــاء  منهــج  بــن 
)صلــوات الله وســامه عليــه( في رؤيــة الإســام ووعيــه 
ــؤ  ــذا التهيّ ــن ه ــة، لك ــم والخاف ــه في الحك ــادة تجربت وقي
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قبــل الامُّــة كان بحاجــة الى كثــر مــن الصقــل  مــن 
ــر الى  ــة ونظ ــرد معرف ــن مج ــوّل م ــي يتح ــب لك والتدري
موقــف عمــي ونفــي  لتحمّــل أعبــاء ذلــك الوعــي فيــا 
يتطلّبــه مــن مواقــف وحــزم وصــبر عــى المشــاق، ســواء 
ــج أو في  ــل النتائ ــراف وتحمّ ــدّي لانح ــب التص في جان
جانــب الصــبر عــى التطبيــق الجديد للإســام فيــا يقرّره 
ــع  ــة في التوزي ــا وعدال المنهــج الآخــر مــن زهــد في الدني
والحكــم والنظــرة المتســاوية لجميــع فئــات المجتمــع قــد 
لا تصــبر عليهــا النفــوس التــي درجــت وأشربــت إتّبــاع 
المنهــج الســابق الــذي كرّســه الحــكام الســابقن وتحــوّل 
ــاق  ــدود والأخ ــع الح ــل م ــة في التعام ــة مطلق الى ميوع
ــام  ــال الإم ــذا ق ــان. وله ــة عث ــن حكوم ــاميّة زم الإس
ــراً خــراً  ــا لكــم وزي ــة: »أن ــاً الامُّ ــه الســام( مخاطب )علي
منــي لكــم أمــراً...« أي أن أكــون بعيــداً عــن القــرار 
القــرار  »وزيــر« خــر وأفضــل مــن أكــون في موقــع 
والمســؤولية »أمــر« إذ أنّ الموقــع الثــاني يســتبطن إصــدار 
قاعــدة  تتطلّــب  التــي  الصعبــة  والقــرارات  الأوامــر 
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بشريــة واعيــة ومطيعــة قــد وطّنــت نفســها عــى خــوض 
غــار الصعوبــات، وعــى هــذا الأســاس فــإنّ بيعتكــم لي 
يجــب أن تكــون بيعــة قــد أخــذت في حســابها جميــع هــذه 
الامُــور وإلّا »فأنــا لكــم وزيــراً خــراً منــي لكــم أمــر«.

 وقــد قبلــت الامُّــة شروط الإمــام امــر المؤمنــن 
)صلــوات الله وســامه عليــه( بعــد أن بلــغ الإصرار 
ــى  ــة - وكان مقت ــول الخاف ــام في قب ــى الإم ــدّه ع أش
هــذا القبــول قبــول المنهــج الجديــد في العمــل الســياسي 
)عليــه  خافتــه  وكانــت  والإداري،  والاجتاعــي 
الســام( بدايــة عهــد جديــد ونقطــة تحــوّل في الخــط 
الــذي وجــد بعــد النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم.)1(

شريعتــي،  عــي  يُنظــر:  التاريخيــة  الخلفيــة  هــذه  حــول    )1(
الامــام عــي في محنــه الثــاث، محنــة التاريــخ، محنــة التشــيع، 
ــر،  ــروت، دار الام ــيني ،ب ــي الحس ــة: ع ــان،  ترجم ــة الانس محن
ســلطة  عــي  جاســم،  الســيد  الثانية،2007.وعزيــز  الطبعــة 
الاعامــي،  المركــز  الانســان،  حقــوق  وزارة  بغــداد،  الحــق، 
الطبعــة الثانية،2014.واحمــد عبــاس صالــح، اليمــن واليســار 
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الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  تــولّى  لقــد 
وســامه عليــه الخافــة   في أعقــاب المشــاعر الثوريــة 
ــا  ــج عنه ــي نت ــان والت ــن عفّ ــان ب ــد عث ــت ض ــي تألّب الت
مقتلــه، والمســلمون وقتئــذٍ كانــوا في  مرحلــة تصاعــد 
ــليم  ــوري س ــم ث ــة زخ ــا، وفي لحظ ــات وارتفاعه المعنوي
باتجــاه القضــاء عــى الانحــراف ومحاولــة بنــاء تجربــة 
المؤمنــن  امــر  الإمــام  وكان  صحيحــة،  إســاميّة 
)صلــوات الله وســامه عليــه ( بصــدد اســتثار هــذه 

الحالــة وتوظيفهــا في بنــاء المجتمــع الجديــد.

ــاج الى هــذا  فالمهــات التــي كانــت أمــام الإمــام تحت
النــوع مــن الطاقــة الحراريــة والوعــي وبدونهــا لا يمكــن 
ــة،  ــع والدول ــاء المجتم ــادة بن ــاد لإع ــار الجه ــوض غ خ
الأمــر الــذي لا يســمح بمهادنــة معاويــة وإبقــاء الباطــل 
ــا  ــروح لم ــذه ال ــل ه ــي قت ــه تعن ــاً، لأنّ مهادتن ــو مؤقّت ول

ــشر،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــروت، المؤسس ــام، ب في الاس
ــة،1973. ــة الثاني الطبع
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ــة الإمــام ومبدئيتــه. تؤدّيــه مــن الشــكّ في حقانيّ

بصــدد  الســاموهو  )عليــه  الإمــام   جــاء  لقــد 
والإداري  الحكومــي  الفســاد  مظاهــر  عــى  القضــاء 
الــذي خلّفــه معاويــة في الدولــة والمجتمــع الإســامي، 
واجتثاثــه مــع جميــع تأثراتــه وجهــازه الإداري الفاســد، 
ــرار  ــة - إق ــق السياس ــى في منط ــكان حتّ ــن بالإم ولم يك
ــد  ــرار توطي ــذا الإق ــأن ه ــن ش ــه لأنّ م ــة ومهادنت معاوي
الحكومــي  نظامــه  عــى  المشروعيّــة  وإســباغ  ســلطته 
والإداري وهــذا يتناقــض مــع مــا كان يســتهدفه الإمــام 
ــن  ــه م ــولاً الى إزالت ــة وص ــف معاوي ــاف موق ــن إضع م
ــه يتناقــض مــع مــا كان يســتهدفه الإمــام  الشــام، كــا أن
امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( من ضرورة 
أن يُــدرك النــاس حقيقــة المعركــة بينــه وبــن معاويــة.)1(

)1(  يُنظــر في هــذا الشــأن : محمــد مهــدي شــمس الديــن، ثــورة 
ــا  ــة واثاره ــا الاجتاعي ــام، ظروفه ــه الس ــن علي ــام الحس الام
ــد  ــامي،2006، و محم ــاب الاس ــروت، دار الكت ــانية، ب الانس
الحســيني اســاعيل، الســقوط الاخــر، تاريــخ الــراع عــى 
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ولهــذا كان اعتــاده )عليــه الســام( عــى رجــال 
عرفــوا بموقفهــم الثــوري الســاخط عــى النهــج الــذي 
ــاء  ــه في إعــادة بن اتبعــه الحاكــم الســابق دليــل عــى مضي
التجربــة الاســامية بــا يتائــم مــع أســس الاســام 
ــر  ــارث الاش ــن الح ــك ب ــل وكان مال ــدي الاصي المحم
ــة  ــع ثق ــوا موض ــن كان ــولاة والذي ــادة وال ــرز الق ــن اب م
الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( 
والايــدي القــادرة عــى انجــاز عمليــة الاصــاح. وكان 
عهــده لمالــك ذلــك العهــد الــذي يعــد مــن أطــول العهود 
السياســية مصداقــاً للرؤيــة الخاصــة التــي يحتفــظ بهــا 
ــدور  ــك ولل ــه( لمال ــامه علي ــوات الله وس ــام )صل الام
ــود. ــاح المنش ــة الاص ــه في عملي ــن ان يؤدي ــذي يمك ال

ان الاســس التــي انطلــق منهــا الامــام امــر المؤمنــن 

الســلطة منــذ ظهــور الاســام وحتــى الوقــت الحــاضر، القاهرة، 
مكتبــة وهبــة،2006، و عــاء عبــد الــرزاق، المقاومــة السياســية 
لائمــة اهــل البيــت مــن الصــادق حتــى الهــادي، بغــداد، دار 

ــدي،2016. الفراهي
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)صلــوات الله وســامه عليــه( في هــذا العهــد قــد بنيــت 
ــه  ــل ل ــر كعام ــند للأش ــذي اس ــدور ال ــوره لل ــى تص ع
ــا  ــه قاب ــا ورد في ــون م ــن ان يك ــن الممك ــر وم ــى م ع
للتطبيــق مــن لــدن الــولاة الاخريــن فضــا عــن امكانيــة 
تطبيقــه مــن لــدن أي حكــم يسرشــد بالمبــادئ الصالحــة 

والمثــى في تعاملــه مــع الرعيــة.

اولا المهــام الموكلــة للــوالي بحســب هــذا العهــد 
الدولــة  المــال لخزينــة  هــي جبايــة الخــراج وتحصيــل 
ــارة  ــة وع ــة الداخلي ــة وهــي السياس ــتصاح الرعي واس

الاقتصاديــة. السياســة  وهــي  الارض 

ــم  ــة تض ــن ان الرعي ــر المؤمن ــام ام ــا ادرك الام ولم
اخــرى  وملــل  ديانــات  ابنــاء  المســلمن  جنــب  الى 
ــد ارســى اســس الامــن  ــة فق ــا المســيحية واليهودي ومنه
يتــم عــن طريقهــا  التــي  الكيفيــة  الاجتاعــي برســم 
ــا  ــام وهن ــرة للإس ــد المغاي ــي العقائ ــع معتنق ــل م التعام
ــذي  ــي ال ــن الاجتاع ــن الام ــس تأم ــد تم ــى قواع ارس
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يُشــعر الجميــع بالمســاواة والعــدل والطمأنينــة.

بعهــد  والمعــروف  النخعــي  لمالــك  بعهــده  تــرك 
مــع  التعامــل  طريقــة  تجمــل  التــي  الوصايــا  الاشــر 
قلبــك  وأشــعر  بالقــول:"  فابتــدأه  المختلــف  الاخــر 
الرحمــة للرعيــة والمحبّــة لهــم واللطــف بهــم، ولا تكونّــن 
عليهــم ســبعاً ضاريــاً تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمّــا 
أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق، يفــرط منهــم 
ــم في  ــى أيديه ــى ع ــل، ويؤت ــم العل ــرض له ــل وتع الزّل
ــل  العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مث

الــذي تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه. )1(

وهنــا يؤكــد الامــام امــر المؤمنــن) صلــوات الله 
وســامه عليــه( ان تقبــل الاخــر ومعاملتــه عــى انــه امــا 
اخ في الديــن أو مماثــل في الخلقــة أمــر لا يقتــر عــى 

)1(  عهــد الامــام عــي بــن ابي طالــب عليــه الســام لمالــك 
المقدســة، قســم  العلويــة  العتبــة  الاشــر واليــه عــى مــر، 
الشــؤون الفكريــة، النجــف الاشرف،2012، ص:15- 33
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ســلوك خارجــي بــل يمتــد لان يكــون ســلوكاً نابعــاً مــن 
ــى  ــتند ع ــري يس ــلوك فط ــول الى س ــى يتح ــذات حت ال
محبــة الرعيــة بجميــع تنوعاتهــا واختافهــا وهــو يعنــي ان 
لا يأخــذ الراعــي نظــرة مســبقة تتميــز بالحيــف والتمييــز 
بالمعاملــة فهــم نظــراؤه في الخلــق الامــر الــذي يســتوجب 
عليــه معاملتــه بأحســن ممــا يتوقعــون،   ان تذكــر الامــام 
امــر المؤمنــن) صلــوات الله وســامه عليــه( لمالــك 
بــان الانســان الــذي يعتنــق دينــاً أخــر هــو نظــر لــك في 
الخلقــة هــو دعــوة لحســن التعامــل معــه وعــدم التعــالي 
)صلــوات  وكان  الاشــكال،  مــن  شــكل  بــأي  عليــه 
اهــل  ان  الادراك    تمــام  يــدرك  عليــه(  وســامه  الله 
ــب  ــع الضرائ ــة جم ــاً في حال ــون عنت ــوا يواجه ــة كان الذم
والرســوم وتحصيلهــا منهــم وفكــرة النظــر في الخلــق 
تضاهــي وتكمــل الاخــوة في الديــن وتضــع أساســاً 
لعاقــة تقــوم عــى المســاواة بــن جميــع النــاس مــن 
ــدد  ــراق وتح ــات والاع ــل والقومي ــل والنح ــف المل مختل
تلــك  الاعتقــاد  لحريــة  والشرعــي  القانــوني  الاطــار 
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الحريــة التــي لا يمكــن قهرهــا. وبطبيعــة الحــال كان 
الامــام امــر المؤمنــن صلــوات الله وســامه عــى يقــن 
ــر  ــع الاخ ــى م ــة المث ــق بالمعامل ــكام المتعل ــأن ال ــام   ب ت
ــل  لــن يكــون لوحــده الســبيل الناجــح والامثــل لتحوي
المذهبيــة والدينيــة الاخــرى  المكونــات  التعامــل مــع 
اجــراءات  هنالــك  تكــن  لم  مــا  افضــل  اســلوب  الى 
عمليــة ترافــق هــذا الخطــاب، فاردفــه باتبــاع الاســاليب 
الاكثــر نجاعــة لتحويــل هــذا الســلوك الى ســلوك عمــي 
تــأكل  ضاريــاً–  ســبعاً  عليهــم  تكونــن  بقولــه:ولا 
حقوقهــم او تقتنــص الفــرص لســلبهم مــا لديهــم وبــن 
صلــوات الله وســامه عليــه اولويــة العفــو والصفــح في 
مقابــل العقوبــة والانتقــام إذ ان مــن شــأن اتبــاع الصفــح 
والعفــو وتقديمــه عــى الانتقام والاخــذ بالظنة ان يشــيع 
بــن الرعيــة مــن مســلم وغــر مســلم طابــع التســامح في 
المعاملــة ولا يــورث احنــاً أو عــداوات بــن جهــة وجهــة 

ــرى. أخ
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ــامه  ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــام ام كان الام
عليــه( يــدرك تمــام الادراك ان المســلمن قــد فتحــوا 
بلدانــاً تميــزت بمــوروث حضــاري فــاق مــا كان موجوداً 
عنــد العــرب مــن ســكان شــبه الجزيــرة العربيــة وبالتــالي 
كانــت نظــرة العــربي لهــذه الشــعوب والاقــوام نظــرة 
ــو  ــام وه ــفي والانتق ــة بالتش ــد والرغب ــى الحس ــوم ع تق
مــا يتنــافى وروح الاســام الحقيقيــة وكان في تعاملــه 
دليــل  خــر  المنــورة  المدينــة  في  الفــرس  الاسرى  مــع 
ــامي  ــلوب الاس ــر بالأس ــف الاخ ــه في تعري ــى رغبت ع

ــر. ــع الاخ ــل م ــل في التعام ــاري الامث الحض

الله  المؤمنن)صلــوات  امــر  الامــام  توعيــة  ان 
بأســاليب  الاخــذ  بــضرورة  لولاتــه  عليــه(  وســامه 
اكثــر عدالــة وتســامحاً مــع الاخــر جــاء لرؤيتــه الخاصــة 
للرعيــة فقــد وصفهــا بالقــول:   أنصفــوا النــاس مــن 
أنفســكم واصــبروا لحوائجهــم فإنكــم خــزّان الرعيــة 
ــم  ــكان دره ــوطاً لم ــداً س ــنّ أح ــة ولاتضرب ووكاء الأمّ
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ولا تمسّــن مــال أحــد مــن النــاس مصــلّ ولا معاهــد. )1(

وســامه  الله  )صلــوات  الامــام  ان  يعنــي  وهــذا 
عليــه( لم يعمــل فقــط عــى حــث الــولاة عــى ان لا 
التعايــش مــع الاخــر هــو اســلوب  يكــون اســلوب 
ــب  ــى الح ــم ع ــاة قائ ــلوب حي ــو اس ــل ه ــط ب ــل فق عم
ــوم  ــلوب يق ــاد أي اس ــدم اعت ــرام وع ــادق والاح الص
عــى القســوة والفضاضــة ونهيــه عــن اســتخدام الســوط 
ــائع  ــلوب الش ــي الاس ــت ه ــذه الاداة كان ــى ان ه دل ع
شــهدت  والتــي  ســبقته  التــي  الحقبــة  في  المســتخدم 
ــار  ــل اظه ــة. ولع ــوق الرعي ــاً لحق ــاً وغبن ــتئثاراً وظل اس
الــولاة المحبــة للرعيــة بمســلمهم ومعاهدهــم مــن شــأنه 
أن يعــود بالنفــع عــى عاقــة الامــة ببعضهــا البعــض 
ويشــيع المحبــة والراحــم بــن مختلــف الفئــات وهــو 
أدعــى لشــيوع العــدل واســتقرار الدولــة مــن الاســاليب 

ــانية  ــة الانس ــوت العدال ــي ص ــام ع ــرداق، الام ــورج ج )1(  ج
،بــروت، دار الاندلــس ،2010ص:250
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ــتبعاد. ــم والاس ــى الظل ــوم ع ــي تق الت

انتهــج الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
ــاء  ــوق والغ ــلوب العــدل والمســاواة في الحق ــه( اس علي
اي شــكل مــن اشــكال التايــز والــذي عــده الســبب 
ــة  ــة والاختــاف في النظــرة مــن فئ ــذر الكراهي الاول لب
لفئــة أخــرى ولعــل حادثــة المســيحي  البصــر الــذي 
كان يســئل النــاس في مســجد الكوفــة مــا يقيــم بــه أوده 
قــد بينــت ان التســاوي في العطــاء وضرورة انفــاق بيــت 
المــال عــى المســيحي كــا هــو الحــال مــع المســلم ضرورة 
أساســية لحفــظ الكرامــة الانســانية: اســتعملتموه حتــى 
بيــت  مــن  عليــه  أنفقــوا  منعتمــوه؟  وعجــز  كــبر  إذا 

ــال.)1(  الم

الله  المؤمنــن )صلــوات  امــر  كــا ســعى الامــام 
وســامه عليــه( إلى توفــر المســتلزمات الضروريــة التــي 
تجعــل مــن العاقــة مــع الاخــر عاقــة طبيعيــة تقــوم عــى 

)1(  . نفس المصدر السابق
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الــود والاخــاء والتعــاون ولعــل واحــدة مــن أهــم هــذه 
المســتلزمات هــي الغــاء الفــوارق الطبقيــة الفاضحــة 
والتــي نمــت بعــد الفتوحــات واوجــدت طبقــة مهيمنــة 
العرقــي والدينــي وعــدت  انتائهــا  مســيطرة بحكــم 
الاراضي المفتوحــة بمثابــة أســاب يجــب تقاســمها مــع 
ــك: الله  ــده لمال ــال في عه ــة فق ــؤون الرعي ــام لش ــال ت اهم
الله - يــا مالــك  في الطبقــة الســفى مــن الذيــن لا حيلــة 
لهــم - أي لا ســبيل لهــم لإدارة أمورهــم - مــن المســاكن  
الحركــة-،  مــن  الفقــر  أســكنه  الــذي  هــو  المســكن 
والمحتاجــن - المحتــاج هــو صاحــب الحاجــة  ، وأهــل 
ــى - أي ذوي  ــر - والزمن ــديدي الفق ــى - أي ش البؤس
الأمــراض والعاهــات التــي تمنــع عــن العمــل-، فــإن في 
هــذه الطبقــة قانعــاً - أي ســائاً - ومعــرّاً - أي متعرّضاً 
اســتحفظك  مــا  لله  واحفــظ   - ســؤال  بــا  للعطــاء 
ــك  ــت مال ــن بي ــاً م ــم قس ــل له ــم ، واجع ــه فيه ــن حقّ م
،وقســاً مــن غــاّت صــوافي الإســام في كلّ بلــد، فــإنّ 
للأقــى منهــم مثــل الــذي للأدنــى - أي دون تمييــز في 
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ــة  ــن العاصم ــط أو ب ــز والمحي ــن المرك ــان ب ــك الض ذل
والمحافظــات أو بــن المدينــة والأريــاف - ،فا يشــغلنك 
ــان الملــك والنعمــة - ، فإنــك لا  عنهــم بطــر - أي طغي

ــذرك.)1(  ــاس ع ــل الله ولا الن ــذر - أي لا يقب تع

الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  أيقــن  لقــد 
الاخــر  مــع  الحــوار  بأســاليب  الاخــذ  ان  وســامه 
ــة  ــة المادي ــراف بالكينون ــرام والاع ــى الاح ــم ع والقائ
والعقليــة لابــد وان يســتند عــى جملــة مــن المقومــات 
منهــا الحريــة وضرورة الحفــاظ عــى الكرامــة الانســانية 
ومعاملــة الاخــر كالــذات، ففيــا يخــص الحريــة اشــرط 
الا  يجــبر عامــل عــى عمــل فــا قيمــة للعمــل لديــه مــا لم 
يكــن نابعــاً مــن الاختيــار الحــر، وقــد قــال صلــوات الله 
وســامه عليــه بهــذا الشــأن: )ولســت أجــر أحــداً عــى 
عمــل يكرهــه.()2(، كــا كان لمفهــوم الحريــة دلالات 

)1( عهد الاشر، مصدر سبق ذكره؛ ص:25
)2( نهــج الباغــة، شرح ابــن ابي الحديــد، بغــداد، دار الكتــاب 
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الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  نهــج  في  اوســع 
وســامه عليــه مــن مجــرد الاشــارة الى الاحــرار والارقــاء 
الحريــة صفــة  عــد  إذ  الفتــح  بفعــل  اســرقوا  الذيــن 
ــك  ــد جعل ــرك وق ــد غ ــن عب ــان )لاتك ــة لانس مازم
الرفــض  اذن مطلقــة، وحدودهــا  فالحريــة  الله حــراً( 
والقبــول ضمــن نطــاق الحيــاة الداخليــة والوجــدان، 
اقتنــاع  عــن  ويرفضــون  يقبلــون  مخــرون  والاحــرار 
وايجابيــة والحريــة هنــا هــي التــي تنشــأ الثــورات وتقيــم 
الحضــارات وتبنــي عاقــات عــى اســاس التعــاون الخر 
ــر.)1( ــدهم إلى الخ ــا يش ــات ب ــراد والجاع ــط الاف وترب

اذ  المســاواة  عــى  المؤمنــن  امــر  الامــام  وشــدد 
ــوم  ــع يق ــييد مجتم ــة في تش ــل للحري ــن المكم ــا الرك عده
ــزا  ــان متمي ــذا الانس ــا كان ه ــان مه ــرام الانس ــى اح ع

العربي ،مصدر سبق ذكره؛ الخطبة 192
)1(  جــورج جــرداق، الامــام عــي صــوت العدالــة الانســانية، 

مصــدر ســبق ذكــر، ص:213



35

)( لمالك الأشتر )( في ظل عهد أمير المؤمنين

عــن المجمــوع وكان تقســيمه للــال والفيــئ بالتســاوي 
ــان الانســان لا يتميــز عــن الانســان الاخــر  ــه ب ــا من ايان
الا بتقــواه وان مــا يتميــز بــه مــن عمــل مــرده الى الله 
وقــد بــن مشروعــه الــذي جــاء لينقــض مــشروع الاثــرة 
والتايــز واذي كان قائــا قبلــه بالقــول: )الا وأيــا رجــل 
مــن المهاجريــن والانصــار مــن أصحــاب رســول الله 
يــرى ان الفضــل لــه عــى ســواه بصحبتــه، فــان الفضــل 
ــم  ــال الله، يقس ــال م ــاد الله والم ــم عب ــد الله، فانت ــدا عن غ
ــه لأحــد عــى أحــد(.)1( بينكــم بالســوية، ولا فضــل في

وهــذا النمــط مــن المســاواة في المــال ومنــع اســتئثار 
شــخص أو جهــة بالمنافــع العامــة طبقــاً لتايــز في العــرق 
أو في الديــن أو في ســابقة مــن العمــل هــي التــي تفســح 
ــل  ــمولا في التعام ــاعاً وش ــر اتس ــرة اكث ــام نظ ــال ام المج
بالنقــص  المغايــر وتمنــع عنــه اي شــعور  مــع الاخــر 
ــا  ــو م ــدي، وه ــب العقائ ــز في الجان ــراء تمي ــة ج والدوني

)1(  نهج الباغة، الجزء الثاني، ص:10
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ــال:  ــر إذ ق ــل تعب ــن أفض ــر المؤمن ــام ام ــه الام ــبر عن ع
ــوة(.  ــه أس ــاس في ــما الن ــتئثار ب ــاك والاس )إي

ولم ارى في هــذا المــال لأبنــاء اســماعيل دون غرهــم، 
وان ادم لم يولــد عبــدا ولا امــة(.)1(  

وامــن الامــام امــر المؤمنــن) صلــوات الله وســامه 
عليــه( بــضرورة ان تكــون الدولــة القيمــة والراعيــة 
لــكل رعاياهــا، فالرعيــة جســد واحــد وعــى الدولــة 
بــا تســتحق، ولا وجــود  أن ترعــى اعضــاؤه جميعــاً 
ــدة  ــر قاع ــا يوف ــو م ــرد وه ــرد وف ــن ف ــز ب ــة أو تميي لتفرق
ــل  ــي المل ــلمن ومعتنق ــن المس ــوية ب ــات س ــى لعاق مث
والاديــان الاخــرى، والعــرب وغرهــم مــن الاقــوام 

الاخــرى.

ونظــر الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه( لمبــدأ اســامي أصيــل وهــو مبــدأ عــارة الارض 

)1( نهج الباغة، الجزء الثاني، ص:10
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المبــدأ  هــذا  يكــون  لان  مثاليــة  الاكثــر  الســبل  فبــن 
مرافقــاً مــع احــرام الــذات الانســانية، ذلــك ان عــارة 
الارض لا تتــم بجهــد جماعــة دون اخــرى او بجهــد 
مــن  الرعيــة  بجهــد  بــل  بمغانمهــا  يســتأثر  شــخص 
مســلمهم ومعاهدهــم وبالتــالي تعــود منافــع الارض 
وعارتهــا للنــاس أجمعــن، ولقــد جســد فكرتــه صلــوات 
الله وســامه عليــه بقولــه:»ولا تبيعــن للنــاس في الخــراج 
ــة  ــه ولا داب ــاً يأكلون ــف، ولا رزق ــتاء ولا صي ــوة ش كس
يعتملــون عليهــا، ولاتضربــن أحدهــم  منهــم ســوطاً 
ــم،  ــب دره ــه في طل ــى رجل ــه ع ــم، ولا تقم ــكان دره لم
ولا تبــع لأحــد منهــم عرضــاً في شيء مــن الخــراج، فإنــما 

ــو«)1( ــم بالعف ــذ منه ــا أن نأخ امرن

الله  )صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  اعلــن  واذ 
ملــك  وان الارض  للعمــل  وســامه عليــه( تمجيــده 
لزارعيهــا فــكان ذلــك انصافــا للمــوالي مــن الذيــن كانــوا 

)1( عهد الاشر، مصدر سبق ذكره،ص:23
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فاحــن وحرفيــن في المناطــق التــي فتحهــا العــرب 
المســلمون: )ثــم أعــرف لــكل امــرئ منهــم مــا بــى، ولا 
تضيعــن بــاء امــرئ إلى غــره، ولا تقــرن بــه دون 
ــه، ولا يدعونــك شرف امــرئ ان تعظــم مــن  ــة بائ غاي
بائــه مــا كان صغــراً، ولا ضعــة امــرئ إلى ان تســتصغر 

ــاً()1( ــا كان عظي ــه م ــن بائ م

ولم يكــن مــن منهــاج امــر المؤمنــن صلــوات الله 
ــة  ــدة معين ــاس عقي ــى الن ــرض ع ــه أن يف ــامه علي وس
فيــا يتعلــق بالديــن، وفي كل مــا لــه صلــة قريبــة أو 
ــة  ــان الداخلي ــاة الانس ــص وحي ــدان الخال ــدة بالوج بعي
الــذات،  نابعــة مــن  بالــوان  والتــي تتصــور وتتلــون 
ــا  ــاس أن يؤمــن ب ــى ان يفــرض عــى احــد مــن الن ويأب
ــوا  ــرار أن يؤمن ــاس أح ــاً، فالن ــلمون دين ــه المس ــن ب يؤم
بــالله عــى مــا يــرون، وان يعتقــد كل منهــم عــى طريقتــه 
ــة،  ــك الاذى بالجاع ــق ذل ــاد شرط أن لا يلح في الاعتق

)1(  عهد الاشر، المصدر نفسه،ص:21
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ــال الله. ويأبــى الامــام امــر المؤمنــن  والخلــق كلهــم عي
ــه أن يجعــل الانســان الحكــم  صلــوات الله وســامه علي
الاول والاخــر عــى ترفــات الخلــق وهــم لا يلحقــون 
ــع  ــو أرف ــأنه وه ــتصغر ش ــرئ يُس ــرب ام ــك الاذى، ف ب
منــك شــأناً وأوضــح قولــه صلــوات الله وســامه عليــه 
منهجيتــه بهــذا الشــأن: »فــلا تســتصغرن عبــداً مــن عبيــد 

ــم«)1( ــت لا تعل ــه وأن ــون ولي ــما يك الله فرب

ــزع  ــى ضرورة ن ــن ع ــر المؤمن ــام ام ــدد الام ــا ش ك
ــة  ــدم الالي ــوس، فق ــن النف ــة م ــب والكراهي ــل التعص فتي
المناســبة والتــي تقــوم عــى حصــاد الــشر مــن صــدر غــرك 
ــن أدم وصي  ــون أب ــدرك، وضرورة ان يك ــن ص ــه م بقلع
ــى للســلوك الانســاني وهــي:  ــاع القاعــدة المث نفســه، واتب
»أحبــب لغــرك مــا تحــب لنفســك وأكــره لــه مــا تكــره لهــا، 

)1( باقــر شريــف القريــي، حيــاة الامــام الحســن عليه الســام، 
تحقيــق مهــدي باقــر القريــي، كربــاء المقدســة، العتبــة الحســينية 

المقدسة،  ط )2( 2008،ص:159
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وأرض مــن النــاس بــما ترضــاه لهــم مــن نفســك«. 

ــوات الله  ــن صل ــر المؤمن ــام أم ــا الإم ــل وصاي ولع
وســامه عليــه لعالــه و ولاتــه في الكيفيــة التــي يمكــن 
عــن طريقهــا معاملــة أهــل الذمــة تكشــف عــن سياســته 
التــي لم تكــن لتفــرق قيــد أنملــة عــن ســلوكه المثــالي 
المســتند عــى روح الشريعــة ومــا اوصــاه بــه رســول الله 
صــى الله عليــه والــه وســلم فقــد أوصى معقــل بــن قيــس 
بالقــول: »إتــق الله يــا معقــل مــا اســتطعت ولا تبــغ عــى 
أهــل القبلــة، ولا تظلــم أهــل الذمــة، ولا تتكــر فــأن الله 
ــامي  ــج الاس ــاع النه ــن ان اتب ــن« وب ــب المتكري لا يح
ــي  ــة الت ــارات المادي ــن الاعتب ــأى ع ــذي ين ــل وال الاصي
شــابت هــذا النهــج حــري بــه ان ينــشر العــدل والقســط 
ــاس أجمعــن مهــا كانــت دياناتهــم ومعتقداتهــم  بــن الن
ســلكتم  »ولــو  عليــه:  وســامه  الله  صلــوات  فقــال 
الحــق، واضــاء لكــم الاســلام، لمــا ظُلــم منكــم مســلمُ أو 
معاهــد.« كــا شــدد عــى محمــد بــن ابي بكــر واليــه عــى 
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مــر بــضرورة العــدل عى أهــل الذمــة بقوله:"أوصيك 
بالعــدل عــى أهــل الذمــة وبإنصــاف المظلــوم وبالشــدة 
مــا  والاحســان  النــاس،  عــن  وبالعفــو  الظــالم  عــى 
ــق  ــدك في الح ــد عن ــب والبعي ــن القري ــتطعت، وليك اس
ســواء، كــا عهــد لنصــارى نجــران بــان "لا يُضامــوا ولا 

ــم".  ــن حقوقه ــق م ــص ح ــوا ولا ينق يظلم

وحســن  التســامح  نهــج  فــأن  الحــال  وبطبيعــة 
التعامــل مــع الاخــر والــذي كان طابعــاً متأصــا في ذات 
الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( 
ــب  ــن التعص ــوروث ع ــبر الم ــب والتك ــه ذم التعص لازم
ــل هــذا  ــه أزال مــبررات مث ــى أن ــل أو العرقــي بمعن القب
ــي  ــرة الت ــة الفط ــر ومخالف ــه بالكف ــذي قرن ــب وال التعص
فطــر الله النــاس عليهــا فقــال: »الا وقــد امعنتــم في البغــي 
ــر  ــة، وفخ ــر الحمي ــالله الله في ك ــدتم في الارض، ف وأفس
الجاهليــة، فانــه ملاقــح البغضــاء ومنافــح الشــيطان التــي 
خُدعــت بهــا الأمم الماضيــة والقــرون الخالية« وهــو يعني 
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هنــا ان التعصــب كان ســبباً مــن أســباب اضمحــال 
ــخ في  ــبر التاري ــبرى ع ــات ك ــقوط دول وامبراطوري وس
ــة  ــاً لديموم ــامح أساس ــه التس ــون في ــذي يك ــت ال الوق
الحضــارة الانســانية وتيســر ســبل المعــاش والتألــف: " 
ولقــد نظــرت فــما وجــدت أحــداً مــن العالمــن يتعصــب 
لــيء مــن الاشــياء، إلا عــن علــة تحتمــل تمويــه الجهلاء، 

ــط بعقــول الســفهاء". )1( أو حجــة تلي

وســامه  الله  )صلــوات  الامــام  نــوه  وبالمقابــل 
عليــه( بحملــة مــن الاخــاق التــي يفــرض ان يتعصــب 
الانســان لهــا وهــي ســلوكيات عامــة شــاملة يتقبلهــا 
المــوالي والمخالــف المســلم والمعاهــد فقــال بهــذا الشــأن:« 
ــة فليكــن تعصبكــم لمــكارم  ــد مــن العصبي ــإذا كان لاب ف
الرغيبــة  والاخــاق  الامــور،  ومحاســن  الخصــال، 
والاخــذ  المحمــودة،  والاثــار  العظيمــة  والاحــام 
البغــي والانصــاف للخلــق  بالفضــل، والكــف عــن 

)1(  نهج الباغة، الجزء الثاني،ص:174-165
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الارض.)1(  في  المفاســد  واجتنــاب 

وحينــا يقــوم الامــام امــر المؤمنــن صلــوات الله 
للتعصــب  الموجبــة  بإزالــة الاســباب  وســامه عليــه 
فهــذا يعنــي انــه أزال أســباب الاحتقــان بــن الجاعــات 
ــاع  ــاواة وأش ــدل والمس ــن الع ــدة م ــر قاع ــة ووف المختلف

ــة. ــوع الام ــن مجم ــودة ب ــة والم ــن الالف ــوا م ج

ولعــل نظرتــه هــذه تقودنــا للتعــرف أصــاً عــى 
ــذه  ــان في ه ــع الانس ــاة ككل وموق ــه للحي ــة نظرت طبيع
الحيــاة، لقــد امــن الامــام )صلــوات الله وســامه عليــه( 
بــان »الله خلــق النــاس حرمــا في أرضه، وأمناً بــن خلقه، 
وجمــع الفتكــم فنــشرت النعمــة عليكــم جنــاح كرامتهــا، 
وأســالت لكــم جــداول نعيمهــا« وعقــد الله بينهــم حبــل 
الالفــة التــي ينتقلــون في ظلهــا ويــأوون إلى كنفهــا بنعمــة 
لا يعــرف احــد مــن المخلوقــن لهــا قيمــة، لآنهــا أرجــح 

)1(  المصدر نفسه، ص:175
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مــن كل ثمــن وأجــل مــن كل خطــر.)1( وبالتــالي كانــت 
الدعــوة لاحــرام الحيــاة وتبجيــل قيــم التألــف دون قيــم 
التناحــر والتنــازع منهجــاً أساســياً في ســلوكه وممارســته 
السياســية وهــذا يعنــي إعــاءاً لقيــم التنــوع وذلــك لان 
ــم  ــق نــشر قي ــم وعــن طري ــاة تســتند عــى هــذه القي الحي
التألــف يتــم احتــواء الاخــر لا بطريقــة الالغــاء او الضــم 
القــسري بــل تشــعره بــان قيمــه ومعتقداتــه محفوظــة 
ــة  ــد وعدائي ــر وش ــك تناف ــن هنال ــا لم يك ــان، طالم كانس
في المجتمــع. ولعــل تأســيس قاعــدة الامــن الاجتاعــي 
القــادرة عــى ادارة التنــوع هــي التــي تفســح المجــال امــام 
حريــة فكريــة وعقائديــة تســتند عــى احــرام الاخــر 
وافســاح المجــال واســعاً للتعبــر عــن آرائــه ومعتقداتــه.

ــرام  ــى الاح ــي ع ــانية والمبن ــة الانس ــز الحري وتعزي
ــاء  ــق ارس ــن طري ــاء ع ــانية ج ــذات الانس ــل لل والتبجي
الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( 

)1( نهج الباغة، الجزء الثاني،ص:175
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لجملــة مــن الخطــوات والتــي كانــت ســابقة في التاريــخ 
الحضــاري الانســاني فأعطــى للإنســان حرمــة في مســكنه 
وحريــة في مزاولتــه لعملــه او حرفتــه وبن قيمة الانســان 
ــال  ــرف وق ــن ح ــد م ــا يجي ــدار م ــى مق ــتند ع ــي تس الت
ــاس  ــدد: »الن ــذا الص ــه( به ــامه علي ــوات الله وس )صل
العمــل مقــرون  ابنــاء مــا يحســنون« وادرك ان قيمــة 
بالحريــة التــي تمنــح للإنســان لإنجــاز عملــه هــذا، وامــن 
بحــق الانســان في طلــب العلــم وطلــب العلــم لا يكــون 
الا بوجــود أرضيــة مــن الحريــة التــي تبيــح للإنســان 
ــة  ــة  وحري ــوارده المختلف ــن م ــذه م ــم وأخ ــل العل تحصي
تكــون  وحينــا  والعطــاء،  والاخــذ  والتلقــي  النظــر 
ــدارس  ــادر وم ــن مص ــم م ــي العل ــة في تلق ــك حري هنال
مختلفــة  يكــون هنالــك اختــاف وتبايــن في وجهــات 
النظــر ونشــوء لمــدارس واتجاهــات مختلفــة  والتــي يمكن 
أن تخالــف تصــور وتفكــر توجهــات الدولــة، ووجــود 
ــة  ــول في المدرس ــدارس مكف ــات والم ــذه التوجه ــل ه مث
ــاً لتاقــح الفكــر، فكلــا كان  ــة، بــل كان ضروري العلوي
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القاعــدة الفكريــة متينــة وراســخة كان لديهــا القــدرة 
عــى النقــاش والجــدل مؤمنــة بــان الانفتــاح عــى الاخــر 
هــو مــا يــرص بنيانهــا ويدعــم كيانهــا، في الوقــت الــذي 
ــع  ــاء والمن ــتبدادية إلى الالغ ــات الاس ــه الطروح ــل في تمي
مدركــة ان اي حــوار مــع الفكــر المغايــر ســوف يقــوض 

ــيطرتها. ــة س ــا وديموم ــن هيمنته م

المؤمنــن )صلــوات الله  امــر  بــن الامــام  ولقــد 
وســامه عليــه( الخطــوات الضروريــة الازمــة لتكويــن 
مختلــف  بــن  والاحــرام  الــود  عــى  تقــوم  عاقــات 
الفئــات والافــراد اذ امــن بــان الحقــوق والواجبــات بــن 
افــراد المجتمــع تتكافــئ بنحــو لا يتكامــل بعضهــا الا 
ــه(  ــامه علي ــوات الله وس ــال )صل ــر فق ــض الاخ بالبع
بهــذا الشــأن :»ثــم جعــل الله حقوقــاً لبعــض النــاس 
عــى بعــض، فجعلهــا تتكافــئ في وجوههــا ويوجــب 
افراضهــا بعضــاً عــى بعــض، ولا يســتوجب بعضهــا الا 



47

)( لمالك الأشتر )( في ظل عهد أمير المؤمنين

ببعــض«. )1(

التــي  المثــى  العاقــة  هــي  هــذه  كانــت  مــا  واذا 
يفــرض ان تكــون بــن الفئــات المختلفــة في الرعيــة فهذا 
ــة  ــات المختلف ــذه الفئ ــن ه ــل ب ــبل التواص ــي ان س يعن
ــلمن  ــر مس ــلمن أو غ ــرب مس ــر ع ــرب او غ ــن ع م
ســتكون أكثــر وداً بحكــم احتيــاج الــكل للــكل واعتــاد 
الا  النظــرة  هــذه  مثــل  تكــن  ولم  الــكل،  عــى  الــكل 
اســتمراراً لنهجــه الخــاص بالمســاواة التامــة بــن الرعيــة 
ومســاواتهم بالعطــاء والفــيء دون الاخــذ بالاعتبــارات 

ــن. ــة والدي ــة والعصبي ــى العنري ــوم ع ــي تق الت
ــل  ــن العم ــى حس ــوم ع ــار يق ــى معي ــاد ع ان الاعت
وتقبيــح التفاخــر بالأنســاب في تلــك الحقبــة الزمنيــة 
يكشــف عــن الابعــاد الثوريــة والنهــج الانســاني الــذي 
وســامه  الله  )صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  تبنــاه 
ــه  ــت مخالفي ــي دفع ــباب الت ــن الاس ــف ع ــه( ويكش علي

)1(  نهج الباغة، الخطبة ))216((
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ــابقاً  ــدة س ــية المعتم ــة السياس ــن الالي ــتفيدين م ــن المس م
ــه  ــول دون اكال ــي تح ــات الت ــاق العقب ــه واخت لمعارضت
ــة  ــاواة التام ــدل والمس ــى الع ــم ع ــاني القائ ــه الانس لنهج
وســامه  الله  )صلــوات  جســد  ولقــد  الافــراد.  بــن 
امــام  والوقــوف  القانــون  في  المســاواة  هــذه  عليــه( 
القضــاء، والمســاواة في الضرائــب والمســاواة في تــولي 
الوظائــف بمعنــى فســح المجــال امــام الجميــع لتــولي 
الوظائــف التــي تتناســب ومؤهاتهــم، عــن طريــق جملــة 
مــن الوصايــا لعالــه وفي الاليــات التــي اعتمــد عليهــا في 
ــواء«  ــق س ــدك في الح ــاس عن ــر الن ــن ام ــه:» وليك حكم
و» اعلمــوا ان النــاس عندنــا أســوة«، وامــا العــدل في 
ــر مــن موضــع عــى  القضــاء فقــد دلــت ســرته وفي أكث
ان الاحــكام الخاصــة بالقضــاء تــسري عــى الجميــع بــا 
ــع  ــاً م ــف متخاص ــد يق ــذي ق ــه وال ــة نفس ــم الخليف فيه
ــا لا  ــه وعندم ــي درع ــة ه ــي ان درع الخليف ــودي يدع يه
ــم القــاضي بأيلولــة  ــون هنالــك بينــة للخليفــة يحك تك
ــة  ــاي درج ــعر ب ــن ليش ــذي لم يك ــودي وال ــدرع لليه ال
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مــن درجــات التمييــز أو الحيــف في ظــل دولــة يقــف مــع 
ــة.)1(  ــلطة القضائي ــام الس ــواء ام ــواء بس ــها س رأس

كــا كانــت وصايــاه للقضــاة بــضرورة التــزام الحــق 
طبقــاً لمــن لزمــه مــن قريــب أو بعيــد واتبــاع نهــج العــدل 
عــى الصديــق والعــدو: »ولا تبغــوا عــى أهــل القبلــة ولا 
ــن  ــك، وال ــم جناح ــض له ــل الذمة«.»واخف ــوا أه تظلم
لهــم جانبــك، وابســط لهــم وجهــك، وأس بينهــم في 
اللحظــة والنظــرة، حتــى لا يطمــح الأقويــاء في حيفــك، 

ولا ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك«. )2(

في  الاســاميتن  المدرســتن  عنــد  القصــة  تفاصيــل    )1(
مناقــب  بــاب  المقدســة،  العلويــة  بالعتبــة  الخــاص  الموقــع 
المؤمنــن صلــوات الله وســامه عليــه ووردت  امــر  الامــام 
عنــد ابي جعفــر محمــد بــن عــي بــن شــهر اشــوب، مناقــب 
الاعلمــي  مؤسســة  بــروت،  الاول،  المجلــد  طالــب،  ابي  ال 

384 2009،ص: للمطبوعــات،
المؤمنــن  امــر  وصيــة  الثالــث،  الباغة؛الجــزء  نهــج    )2(
ــه  ــن توليت ــر ح ــن ابي بك ــد ب ــه لمحم ــامه علي ــوات الله وس صل

ص:31 مــر، 
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لم يشــأ الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه (أن يجعــل العاقــات بــن مكونــات المجتمــع تقــوم 
العــدل  ان  ذلــك  ومغلــوب((  ))غالــبٍ  صيغــة  عــى 
ــر  ــل والتفك ــع للعم ــرص للجمي ــة الف ــاواة واتاح والمس
ــن أن  ــالي لا يمك ــا وبالت ــة بظله ــت الرعي ــد أظل ــة ق بحري
ــار شــخص مــا عــى  يكــون هنالــك قــسر أو ســعي لإجب
فعــل لا يرتضيــه، فاســتجاب النفــع العــام بــدلا مــن 
تكديــس الامــوال لــدى فئــة دون اخــرى كان ديــدن 
السياســة العلويــة، كــا ان العفــو يحتــل المرتبــة الاولى 
الانســاب  مــن  بــدلا  العمــل  وتقديــس  العقوبــة  دون 
والافتخــار بالرمــم الباليــة، ومعيــار التقــوى كان هــو 
ــضرر  ــع ال ــر، ودف ــان وأخ ــن انس ــز ب ــذي يمي ــار ال المعي
ــرك  ــف وت ــدة والعس ــاليب الش ــذ بأس ــى الاخ ــدم ع مق
اســلوب التســقيط والاخــذ بالظــن، كل هــذه المرتكــزات 
ــوم  ــوي يق ــان النهــج العل ــان ب ــان لاطمئن ــع الانس تدف
عــى فســح المجــال واســعاً امــام الانســان لاســتكال 
شروط بنائــه ونضجــه العقــي وهــذا النضــح  العقــي 
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يكــون اللبنــة الاولى في حــوار متكافــئ وصــولاً للحقيقــة.
واذا مــا كانــت هــذه هــي الاســس التــي اســتند 
ــاري  ــع حض ــاء مجتم ــن في بن ــر المؤمن ــام ام ــا الام عليه
يقــوم عــى الحــوار المتكافــئ فذلــك يعنــي ان الاخــر 
المختلــف قــد أُعطــي المســاحة الكافيــة للتحــرك والجــدل 
ــغ  ــة، وبل ــألة طبيعي ــة مس ــع رأس الدول ــدل م وكان الج
الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(  
ــف  ــن مختل ــام م ــوص الاس ــم نص ــة في فه ــة الحري غاي
جوانبــه إذ قــال عــن اهــم دعامــات الاســام : " القــرآن 
حمــال ذو وجوه"،وكذلــك دعــا الامــام الى شــحذ الذهن 
وتوظيــف العلــم مــن اجــل اســتيعاب وشرح آيــات 
القــرآن الكريــم وعــدم الوقــوف عنــد شرح او فهــم دون 
احتســاب لعامــل التطــور والزمــن اذ قــال صلــوات الله 
وســامه عليــه :»ان القــرآن ظاهــره انيــق وباطنــه عميــق 
، لا تفنــى عجائبــه ولا تنقــي غرائبــه « . وقبــل الامــام 
ــى  ــول اثن ــكوك ح ــه الش ــت تكتنف ــا كان ــاور رج ان يح
عــشر موقعــاً في القــرآن الكريــم ، فقــدم الامــام امــر 
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ــة التســامح  ــه اي ــه  ل المؤمنــن صلــوات الله وســامه علي
الفكــري وحــاوره بعــد ان ســمع جميــع حججــه قائــا :  
ــوار  ــة بح ــه واقنع ــه  ، وناقش ــككت في ــا ش ــأعلمك م س
علمــي وفكــر حــر ولاســيا في موضــوع ذوي أهميــة 
واثــر بالــغ عــى عقيــدة المســلم مثــل الشــك في القــرآن. 
وبــن الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
للديــن  الانســان  لدخــول  الماســة  الــضرورة  عليــه( 
ــذا  ــال به ــة فق ــخص أو لجه ــاة لش ــس محاب ــة ولي بالقناع
الشــأن:  مــن دخــل في هــذا الديــن بالرجــال اخرجــه منــه 
ــاب  ــه بالكت ــل في ــن دخ ــه، وم ــوه في ــا ادخل ــال ك الرج

ــزول.  ــل ان ي ــال قب ــت الجب ــنة زال والس
امــا في مســالة العبــادات والشــعائر الدينيــة فــان 
عليــه  وســامه  الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام 
يعطــي الحريــة للإنســان في ادائهــا إذ قــال:» ان للقلــوب 
ــل ،  ــى النواف ــا ع ــت فاحملوه ــاذا اقبل ــارا ، ف ــالا وادب اقب

واذا ادبــرت فاقتــروا بهــا عــى الفرائــض«. 
مــن  المســلمن  وغــر  المــوالي  اقــراب  ولعــل 
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وســامه  الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  نهــج 
عليــه والائمــة مــن اهــل البيــت )( مــرده تفســر 
مدرســة اهــل البيــت للديــن تفســرا يائــم مصالــح 
الفئــات المقهــورة والمغلــوب عــى امرهــا مــن الرعيــة 
وجــد  ولقــد  المتنفذيــن  الحــكام  مصالــح  ويخالــف 
ــح  ــة تفس ــة العلوي ــان المدرس ــلمن ب ــر المس ــوالي وغ الم
التقســر  أي  بــه  لانتقــال  المجتهديــن  امــام  المجــال 
ــالي  ــى الانكــاش والجمــود، وبالت مــن حــال لحــال ويأب
انســجمت طروحــات  وافــكار هــذه المدرســة مــع امــاني 
المســتضعفن والمضطهديــن والــذي كان جلهــم مــن 

المســلمن.  المــوالي وغــر 
ــى  ــر ع ــكل كب ــة بش ــة العلوي ــاح المدرس  وكان انفت
ــة  ــة والفكري ــه الروحي ــر المختلــف وتجارب الانســان المغاي
قــد دفــع بهــذه المدرســة لان تكــون المدرســة الاكثــر قــدرة 
ــا  عــى الجــدل والتفكــر الحــر والتأمــل لمختلــف القضاي
الاطــر  عــن  بعيــداً  والسياســية  والكاميــة  الفلســفية 
بحريــة  المتعاقبــة  الســلطات  رســمتها  التــي  الضيقــة 
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بحريــة  للمذهــب  المخالفــة  الآراء  وتــدارس  الــرأي 
ــك  ــة في تل ــن اي مدرس ــه ع ــت عن ــا اختلف ــو م ــة وه تام
الحقبــة ولعلهــا اول مدرســة في التاريــخ الانســاني تؤمــن 
بنحــو لا يتطــرق اليــه الشــك بحريــة الــرأي وتســمح 
للمخالــف بمناقشــة زعيــم المدرســة بــأدق التفاصيــل 
ــة  ــي ان المدرس ــذا يعن ــة، وه ــائل الكامي ــة بالمس الخاص
العلويــة  كانــت قــد اعتمــدت اولى اليــات الحــوار الا 
ــا  ــى وان كان مناقض ــل حت ــرف المقاب ــرام الط ــي اح وه
للمعتقــدات وللمقــولات التــي تنهــض عليهــا المدرســة. 
الله  )صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  شــيد  لقــد 
وســامه عليــه (أســس الحريــة الفكريــة والاعتقاديــة في 
الاســام في ظــل أنمــوذج لم يســبقه اليــه حاكــم جمــع بــن 
ــح  ــن مام ــد ب ــة، ولق ــة والزمني ــلطتن الديني ــه الس يدي
وأســس هــذه الحريــة الفكريــة والاعتقاديــة في اكثــر مــن 
خطبــة او قــول أو ســلوك واضــح جســد مــا قالــه وعنــى 
ــان  ــك الادي ــه ش ــوم مع ــو لا يق ــرم وبنح ــد اح ــه، لق ب
والفكــري،  الروحــي  وتراثهــا  ومعتنقيهــا  الاخــرى 
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ــة  ــت في الكنيس ــد كان ــد الاح ــادة الله الواح ــن ان عب وب
البيــع،  في  قبلهــا  كانــت  وكــا  المســجد  في  هــي  كــا 
ــو  ــه:  والله ل ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــن قول ولم يك
ثنيــت لي الوســادة لحكمــت بــن أهــل التــوراة بتوراتهــم 
وبــن أهــل الانجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الفرقــان 
بفرقانهــم.. وجــادل عــدداً مــن أحبــار اليهــود في مســجد 
ــو  ــف ه ــول الله كي ــألوه ح ــاؤه ليس ــن ج ــة والذي الكوف
وكيــف كان ومتــى كان، فرحــب بهــم وأجابهــم عــن 
تســاؤلاتهم بــروح منفتحــة ونفــس واثقــة بعلمهــا، كــا 
ــل  ــن الرس ــة ب ــأن المفاضل ــوار بش ــدل والح ــمح للج س
والاديــان ووجــود الجنــة والنــار، كــا ســمح لكافــة 
أشــكال المعارضــة السياســية أن تمــارس عملهــا طالمــا لم 
تعتــدي عــى عمــوم النــاس بقــول او فعــل، ولعــل رده 
عــى شــخص أشــار عليــه بقتــل اثنــن مــن الخــوارج كانــا 
ــول:      ــة بالق ــجد الكوف ــوارج في مس ــدة الخ ــران عقي يظه
لم  مــن  اقاتــل  لا  اني  تعلــم  أن  لــك  ينبغــي  كان  لقــد 
يقاتلنــي، ولم يظهــر لي عــداوة وكان ينبغــي لــو أننــي 
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أردت قتلهــا أن تقــول لي أتــق الله لِم تســتحل قتلهــا ولم 
يقتــا احــداً، ولم ينابــذاك ولم يخرجــا عــى طاعتــك". )1( 
ــل  ــى رج ــه ع ــامه علي ــوات الله وس وكان رده صل
شــديد  بأســلوب  الكوفــة  مســجد  في  يجادلــه  ان  اراد 
مبــادراً بالقــول: ايهــا المدعــي مــا لا يعلــم والمقلــد مــا لا 
ــال  ــه فق ــض منع ــأراد البع ــب، ف ــائل فأج ــا الس ــم ان يفه
وســامه  الله  )صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  لهــم  
ــه  ــوم ب ــش لا يق ــان الطي ــوه ف ــوه ولا تعجل ــه(: دع علي
حجــج الله ولا بــه تظهــر براهــن الله ، ثــم التفــت الى 
الرجــل وقــال لــه : ســل بــكل لســانك ومــا في جوانحــك 

ــك. ــاني اجيب ف
الله  المؤمنــن )صلــوات  امــر  الامــام  أعلــن  كــا 
وســامه عليــه( في أكثــر مــن موضــع ان معارضتــه مــن 
لــدن أي فــرد في الرعيــة لا تنقــص أو تثلــم حقــاً مــن 
حقوقــه في المــال العــام أو التمتــع بكافــة المزايــا والحقــوق 

ــر. ــان أخ ــع اي انس ــي يتمت الت

)1(   نهج الباغة، الجزء الثاني، ص:3
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الســام  عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  وخاطــب 
ــرض ان  ــي يف ــة الت ــه للعاق ــن رؤيت ــفاً ع ــة كاش الرعي
ــن  ــوا ع ــلا تَكُفُّ ــول:  »ف ــم بالق ــه وبينه ــة بين ــون قائم تك
، أو مشــورةٍ بعــدلٍ. فــإنّ لســتُ بنفــي  مَقالَــةٍ بحــقٍّ
بفــوقِ أن أخطــئ، ولا آمَــنُ ذلــكَ مــن فعــي، إلاّ أن 
ــا  ــما ان ــي. فإن ــه من ــكُ ب ــوَ أمل يَكفــيَ اللهُ مــن نفــي مــا هُ
ــا  ــكُ منّ ــرُهُ. يمل ــربٍّ لا ربَّ غ ــونَ ل ــدٌ مملوك ــم عبي وانت
ــا فيــهِ الى مــا  ــكُ مــن أنفســنا، واخرجنــا ممـّـا كنّ مــا لا نملِ
ــا عليــه. فأبدلنــا بعــدَ الضلالَــةِ بالُهــدى، واعطانــا  صَلحنَ

البصــرَةَ بعــد العمــى«.)1(
الاســاس  وضعــت  أو  مهــدت  الاســس  وهــذه 
لقواعــد الامــن الاجتاعــي طبقــاً لمــا نــص عليــه العهــد 
فالإيــان بمنــح الحقــوق المختلفــة مــن عقائدية وسياســية 
ــوف  ــة وس ــع كاف ــراد المجتم ــة لأف ــة واجتاعي واقتصادي
نــرى كيــف فصــل العهــد هــذه الاســس الخاصــة بالأمــن 

ــي. الاجتاع

)1(  نهج الباغة، خطبة )216(.
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لقــد ســعى الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله 
وســامه عليــه( إلى تدعيــم عــرى الثقــة بــن الحاكــم 
والمحكــوم الراعــي والرعيــة لمــا لــه مــن تأثــر بالــغ عــى 
ــة لــدى افــراد المجتمــع وبالتــالي  ــة الطمأنين ترســيخ حال
ــده  ــال في عه ــتقرار فق ــن والاس ــن الام ــة م ــاعة حال اش
لاشــر: »وأعلــم إنــه ليــس شيء بأدعــى إلى حســن 
ــات  ــه مــن احســانه اليهــم وتخفيــف المؤن ظــن راعٍ برعيت
عليهــم وتــرك اســتكراهه اياهــم مــا ليــس لــه قبلهــم«.)1(
وســعى الامــام امــر المؤمنــن صلــوات الله وســامه 
المجتمــع  طبقــات  بــن  العاقــات  جعــل  إلى  عليــه 
ــة  ــن والاعتادي ــؤ والتضام ــى التكاف ــوم ع ــات تق عاق
إلا  بعضهــا  يصلــح  لا  الرعيــة  ان  وأعلــم  المتبادلــة:» 
ببعــض، ولا غنــى ببعضهــا عــن بعــض، وكل قــد ســمى 
الله ســهمه، و وضــع عــى حــده فريضــة في كتابــه أو ســنة 

ــاً«.)2( ــا محفوظ ــه عندن ــدا من ــه عه نبي

)1(   عهد الاشر، مصدر سبق ذكره،ص:25
)2( عهد الاشر، مصدر سبق ذكره،ص:27
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وحتــى يأمــن النــاس نزاهــة القضــاء وحياديتــه ومن 
تحقيــق العدالــة وهــي العامــل الناجــع في تحقيــق الســلم 
والامــن المجتمعيــن بــن الامــام امــر المؤمنــن صلــوات 
الله وســامه عليــه الكيفيــة التــي تكــون عليهــا شــخصية 
القــاضي أو مــن يُســند اليــه منصــب القضــاء :» ثــم اخــر 
للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك، ممــن لا 
تضيــق بهــم الامــور ولا تماحكــه الخصــوم ولا يتــمادى في 
ــه، ولا  ــق إذا عرف ــيء إلى الح ــن الف ــر م ــة، ولا يح الزل
تُــرف نفســه عــى طمــعٍ، ولا يكتفــي بأدنــى فهــمٍ دون 

أقصــاه«.)1(
ولكــي يضمــن اســتقال القضــاء ونزاهتــه شرع 
عليــه  وســامه  الله  صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام 
اســتقال المحاكــم فقــال في العهــد:» واعطــه أي القاضي 
مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــرك مــن خاصتــك 
ــدك وانظــر  ــه عن ــال الرجــال ل ــك اغتي ــه ليأمــن بذل بذمت
في ذلــك نظــراً بليغــاً« وبــن مواصفــات القــاضي المثــالي 

)1(   المصدر نفسه،ص:34
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فهــو ذلــك الــذي :»لا يزدريــه الاطــراء ولا يســتميله 
ــذل  ــه في الب ــح ل ــه، وأفس ــد قضائ ــر تعاه ــراء، وأكث الاغ

ــاس«.)1( ــه إلى الن ــه حاجت ــلُ مع ــه، وتَق ــل علت ــا يزي م
ولعــل ذات المعايــر التي ســعى الامام امــر المؤمنن 
)صلــوات الله وســامه عليــه( لاتباعهــا مــع القضــاة 
ــأوصى  ــن ف ــار الموظف ــة اختي ــا في طريق ــد الى اتباعه عم
مالــك الاشــر بــان لا يكــون اختيارهــم عــن طريــق 
الفراســة أو حســن الظــن مــن لــدن الــوالي بــل بالاختيــار 
بــا ولــوا للصالحــن قبــل عهــده بالولايــة وأن يعمــد 
لاختيــار وانتقــاء أحســنهم أثــراً في العامــة وأعرفهــم 
ــان ذلــك دليــلُ عــى نصيحتــك لله  بالأمانــة وجهــا، ف

ــره«.)2( ــت ام ــن ولي ولم
ــات  ــرق والي ــة لط ــان الرعي ــك أن اطمئن ــا لا ش ومم
ــي  ــم الطوع ــي انقياده ــن يعن ــاة والموظف ــار القض اختي
للمبــادئ العامــة التــي يــي عليهــا الحكــم وتدعيــم 

)1(   عهد الاشر، مصدر سبق ذكره، ص:35
)2(  عهد الاشر، مصدر سبق ذكره،ص:41
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ــالات  ــالاً لح ــدع مج ــوٍ لا ي ــي بنح ــن المجتمع ــرى الام ع
فســاد أو اثــراء غــر مــشروع أو حســد أو غــل مــن لــدن 
الرعيــة لمــن تقلــد منصبــاً في الدولــة، والســعي في الوقــت 
ــتقامة  ــة والاس ــدل والنزاه ــار الع ــون معي ــه لان يك ذات
والاقتــداء بســرة الصالحــن هــو المعيــار الامثــل لأي 
فــرد يســعى لان يــدرج في مــدارج خدمــة الرعيــة وتقلــد 

ــع. ــى المجتم ــام ع ــع الع ــود بالنف ــي تع ــب الت المناص
ولم يكــن الأمــن الاقتصــادي وهــو واحــد مــن أهــم 
المعايــر التــي تدعــم وجــود الامــن الاجتاعــي بعيــداً 
عــن نصــوص العهــد ولقــد تضمــن تأكيــداً عــى الكيفيــة 
التــي تتــم بهــا جبايــة الامــوال وركــز عــى ضرورة عــارة 
الارض إذ عدهــا العصــب الاســاسي لحيــاة امنــة مــن 
ــراج  ــل الخ ــبل تحصي ــن س ــط ب ــة ورب ــة الاقتصادي الناحي
الاكثــر  الســبيل  الارض  عــارة  الارض وعــد  وعــارة 
نجاعــة لجلــب الخــراج وفي ذات الوقــت جلــب رضــا 
الرعيــة إذ ان عــدم رضاهــم واعوازهــم ســوف يعود ســلباً 
عــى عــارة الارض وســوف يفــي لخرابهــا أي انــه جعــل 
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ــروزاً عــى  ــر ب ــة الاكث الرضــا المجتمعــي وهــو احــد الادل
ــا. ــاح الارض وعارته ــاراً لص ــي معي ــن الاجتاع الام

)وليكــن نظــرك في عــارة الارض أبلــغ مــن نظــرك 
في اســتجاب الخــراج، لان ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة، 
ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة أخــرب البــاد وأهلــك 
ــأتي  ــا ي ــه، وان ــا حملت ــل م ــران محتم ــاد(... وان العم العب
ــا  ــوز اهله ــا يع ــا، وإن ــواز اهله ــن اع ــراب الارض م خ
ظنهــم  وســوء  الجمــع  عــى  الــولاة  أنفــس  لإشراف 

ــة انتفاعهــم بالعــبر.)1( ــاء وقل بالبق
وركــز الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه( في العهــد عــى أهميــة التجــارة والصناعــة في تأمن 
الاحتياجــات الانســانية فهــي مــواد المنافــع وأســباب 
ــه فهــم  ــاع ســلم لا تُخــاف بائقت المرافــق والتجــار والصُن
مســالمون وصلــح لا تخشــى غائلته.)2(ورغــم التأكيد عى 
اهميــة التجــار والصنــاع ودورهــم في الحيــاة الاقتصاديــة 

)1(   عهد الاشر، مصدر سبق ذكره،ص:39-37
)2(  المصدر نفسه،ص:42
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الا ان الامــام امــر المؤمنــن صلــوات الله وســامه عليــه 
المحتكريــن  الى ضرورة محاســبة  ذاتــه  الوقــت  نبــه في 
والجشــعن منهــم ذلــك إن في كثــر منهــم ضيقــاً فاحشــاً، 
وشــحاً قبيحــاً واحتــكاراً للمنافــع وتحكــاً في البياعــات، 
وذلــك بــاب مــضرةٍ للعامــة وعيــب عــى الــولاة")1( 
ــى ضرورة  ــد ع ــد في العه ــك تأكي ــي ان هنال ــذا يعن وه
ــن  ــا يضم ــذا م ــة وه ــة للرعي ــات المادي ــن الاحتياج تأم
بــدون مضــارة أو  اقتصاديــاً ورفاهيــة للجميــع  امنــاً 
احتــكار أو ســلب للمنافــع ونــرى بعــد ذلــك ان الامــام 
صلــوات الله وســامه عليــه أوصى أن يكــون البيــع بيعــاً 
ســمحاً: بموازيــن عــدل، وأســعار لا تجحــف بالفريقــن 

مــن البائــع والُمبتــاع.
ــن  ــاكن والمحتاج ــال والمس ــه بالع ــع وصيت ــم تاب ث
وأهــل البؤســى والزمنــى والقانعن والمعريــن وضرورة 
ــن  ــم م ــال وقس ــت الم ــن بي ــب م ــص نصي ــم تخصي أن يت
ــر  ــوالي أن ينظ ــى ال ــم، وع ــام له ــوافي الاس ــات ص غ

)1(  المصدر نفسه،ص:43
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بحســب العهــد بعــن العــدل والمســاواة لــكل فــردٍ مــن 
أفــراد الرعيــة وأن يتعهــد أهــل اليتــم والفاقــة وذي الرقة 
ممــن لا صلــة لــه ولا ينصــب للمســألة نفســه، وعــى 
ــى  ــه حت ــراد رعيت ــن أف ــرد م ــل أي ف ــي أن لا يهم الراع
ــد  ــوالي أو ق ــم ال ــر اليه ــن أن ينظ ــن لا يمك ــك الذي أولئ
يهملهــم نظــراً لضالــة شــأنهم و ضعتهــم وان يكــون 
هنالــك أشــخاص يتفرغــون لمعرفــة أحوالهــم وتفقــد 
أوضاعهــم فأمثــال هــؤلاء أحــوج إلى الانصــاف مــن 
ــاواة  ــدل والمس ــط شروط الع ــي بس ــذا يعن ــم، وه غره
بــن مختلــف الطبقــات الاجتاعيــة وفي ذلــك ضــان 

لــشروط الامــن الاجتاعــي.)1(
ــد العــدل  ــان بســط ي ــه ب ــوالي رعيت ــى يُشــعر ال وحت
ــذوي  ــل ل ــه أن يجع ــي علي ــع ينبغ ــم الجمي ــاوة يض والمس
ــس  ــخصك وأن يجل ــه ش ــم في ــرغ له ــاً تف ــات قس الحاج
لهــم مجلســاً عامــاً يتواضــع فيه لله ويبعــد الجنــد والاعوان 
حتــى يكلمهــم مُتكلمهــم غــر متتعتــع أي غــر متحــرج 

)1(   عهد الاشر، مصدر سبق ذكره، ص:45
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ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــاً بوصي ــق، عم ــن نط م
والــه وســلم(: »لــن تقــدس امــة لا يؤخــذ للضعيــف 
ــاء بشــكل  ــع والاعط ــه مــن القــوي غــر متتعت فيهــا حق

ــع بإجمــال واعــذار.«)1(  ــئ والمن هن
وحتــى تكــون العاقــة طبيعيــة ومنســجمة بــن 
الدولــة والمجتمــع أوصى الامــام امــر المؤمنــن صلــوات 
الله وســامه عليــه في عهد للأشــر بــضرورة أن لا يطول 
احتجــاب الــوالي عــن الرعيــة فهو شــعبة مــن الضيق وان 
ــة ســيئة  ــل هــذا الاحتجــاب يــورث عــادات اجتاعي مث
فيصغــر عنــد الرعيــة الكبــر ويعظــم الصغــر، ويُحســن 
القبيــح ويُشــاب الحــق بالباطــل، وبــن الامــام )صلوات 
الله وســامه عليــه( عــدم ضرورة الاحتجــاب فالــوالي لا 
يعــدو كونــه امــرؤ ســخت نفســه بالبــذل في الحــق ، فــا 
داعٍ لاحتجابــه إذ ان احتجابــه ســوف يــؤدي بالنــاس إلى 
الكــف عــن مســألته أيســوا نتيجــة لطــول احتجابــه مــع 

)1(   المصدر نفسه،ص:48
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ــا شــكاة مــن  ــوالي تكــون ام ــاس لل ــم ان حاجــة الن العل
مظلمــة أو انصــافٍ في معاملــة.)1(

ــوات الله  ــن صل ــر المؤمن ــام ام ــع الام ــى يقط وحت
وســامه عليــه نشــوء أي سياســات طبقية أو بــروز طبقة 
تثــري عــى حســاب الصالــح العــام أوصى في العهــد 
بــضرورة أن لا يقــوم الــوالي بإقطــاع أحــدٍ مــن حاشــيته 
وحامتــه قطيعــة، أو يمتلــك عقدة)قطعــة مــن الاض( أو 
ضيعــة يــضر بمــن يليهــا مــن النــاس في شربٍ أو عمــل 
ــأ  ــه عــى غرهــم، فيكــون مهن ــون مؤونت مشــرك، يحمل
ذلــك لهــم دونــك، وعيبــه عليــك في الدنيــا والاخــرة.)2(
وأكــد الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه( عــى ضرورة عــدم ســفك الدمــاء بغــر حقها ذلك 
ــه ليــس هنالــك شيء أدنــى لنقمــة، ولا أعظــم لتبعــة،  ان
ــفك  ــن س ــدة، م ــاع م ــة، وانقط ــزوال نعم ــرى ب ولا أح

)1(  عهد الأشر، مصدر سبق ذكره،ص:51
)2(  عهد الأشر، مصدر سبق ذكره،ص:52
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الدمــاء بغــر حقهــا. وعــدم المبالغــة في العقوبــة فــان مــا 
فــوق الوكــزة  )وهــي الضربــة بجمــع الكف(مقتلــة وفي 
حالــة حصــول القتــل عــى اثــر عقوبــةٍ لا تســتحق القتــل 

فــان عــى الــوالي دفــع الديــة لأهــل المقتــول.)1(
وحتــى يضمــن الــوالي الرضــا الاجتاعــي فعليــه 
تجنــب المــن عــى الرعيــة بالإحســان أو التزيــد فيــا كان 
ــد،  ــف الوع ــدٍ فيخل ــه بوع ــد رعيت ــه، أو أن يع ــن فعل م
فالمــن يُبطــل الاحســان، والتزيــد يُذهــب بنــور الحــق 

والخلــف يوجــب المقــت عنــد الله والنــاس.)2(

)1(   عهد الاشر، مصدر سبق ذكره؛ص:58
)2(   المصدر نفسه،ص:58
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الخاتمة والاستنتاجات 
أعقبــت وفــاة الرســول الاكــرم صــى الله عليــه والــه 
وســلم جملــة مــن المتغــرات التــي أفضــت بمجملهــا إلى 
النكــوص عــن المســرة الاصليــة التــي أرســى دعائمهــا 
وســامه  الله  )صلــوات  الكــبرى  العصمــة  صاحــب 
عليــه( وثلــة مــن صحابتــه المنتجبــن والذيــن امنــوا 
ــان الرســالة الاســامية الســمحة رســالة حــق وعــدل  ب
ــاس اخــوة  وانصــاف وأمــن وامــان يعيــش في ظلهــا الن

ــات. ــوق والواجب ــن في الحق ــاوين ومتكافئ متس

الله  )صلــوات  المؤمنــن  امــر  الامــام  كان  ولمــا 
وســامه عليــه( هــو المســتحفظ عــى هــذه الرســالة 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــد انتق ــا بع ــم عليه والقي
ــاع  ــه وســلم للملكــوت الاعــى فقــد عمــل عــى اتب وال
سياســة النصــح والارشــاد قبــل تــولي خافتــه الظاهــرة 
حفظــاً للمصالــح الاســامية العليــا وعــدم رغبــة في 
انطــاق الدعــوة  التــي بذلــت منــذ  تضييــع الجهــود 
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الاســامية.

ــان  ــد عث ــت في عه ــي اتبع ــية الت ــا أدت السياس ولم
بــن عفــان ولا ســيا سياســة الاثــرة والتمييــز في العطــاء  
وتقريــب بنــي اميــة واســتبعاد وعــزل ونفــي الاصحــاب 
ــة أو  ــة قبلي ــوا يمتلكــون عصبي الاوائــل والذيــن لم يكون
ثــروة ماديــة وتراكــم الثــروات بيــد فئــة قليلــة وتســليط 
ــد  ــلمن إلى تزاي ــاب المس ــى رق ــار ع ــارب والاصه الاق
وضغــط  قتلــه،  الى  وأدت  والثــورة  الســخط  عوامــل 
ــن  ــر المؤمن ــام ام ــى الام ــن ع ــوع الثائري ــلمن وجم المس
)صلــوات الله وســامه عليــه( لتوليــه الخافــة فتولاهــا 
ســاعياً لإصــاح مــا فســد في المســرة الاســامية وعمــل 
ــم النقمــة  ــوا ســبباً في تفاق ــن كان ــولاة الذي عــى عــزل ال
عــى عثــان وبــدأ باتبــاع سياســة ثوريــة تعمــل عــى 
اقتــاع الفســاد مــن جــذوره وصــولا لحالــة مــن العــدل 

ــن. ــاواة والام والمس

السياســية  بمضامينــه  الامــن  مفــردة  ولعــل 
اولويــات  مــن  كانــت  والاقتصاديــة  والاجتاعيــة  
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السياســة العلويــة ولهــذا أكــد الامــام امــر المؤمنــن 
ورســائله  خطبــه  في  عليــه(  وســامه  الله  )صلــوات 
ــة  ــدور الرعي ــن ص ــوف م ــزع الخ ــى ضرورة ن ــه ع لعال
وتأمــن كل فــرد عــى حياتــه ومعتقــده وعرضــه ومالــه 
ــاواة في العطــاء بنحــو لا  ــس المس ــه وتأمــن أس وممتلكات
ــة الاخــر  يشــعر معــه أي فــرد بالحيــف والظلــم ومعامل
انســانية عميقــة في  نظــرة  ينــم عــى  بنحــو  المختلــف 
ــند  ــة اس ــذه السياس ــذ ه ــن تنفي ــي يأم ــا، ولك مدلولاته
لخلــص اصحابــه اعــال الولايــات الكــبرى في دولــة 
الخافــة فــكان مالــك بــن الحــارث الاشــر النخعــي 
واحــداً مــن هــؤلاء الاصحــاب الذيــن كانــوا بمثابــة 
الايــادي الأمينــة لتنفيــذ معطيــات السياســية العلويــة 

الجديــدة.

ولعــل المكانــة التــي تمتــع بهــا هــذا الصحــابي الجليــل 
قــد دفعــت الامــام امــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه( لتخصيصــه بعهــد يُعــد أطــول عهــوده السياســية 
واكثرهــا تفصيــاً وشرحــاً لطبيعــة السياســة التــي ينبغــي 
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ــارب  ــن التج ــدة م ــهد ع ــم ش ــا في اقلي ــوالي أن يتبعه لل
التاريخيــة المتعاقبــة ومــرت عليــه دول ســادت ومــن 
ثــم بــادت وفيــه مركــز للزعامــة المســيحية التــي وقفــت 
دائــا بالضــد مــن محــاولات فــرض عقيــدة مغايــرة عــى 
اتباعهــا، لذلــك جعــل الرحمــة والمحبــة للرعيــة أولى 
ــى العقوبــة وســر  ــو ع ــم العف واجبــات الــوالي وتقدي
العــورة والابتعــاد عــن عقــد الحاقديــن و وشــايتهم ممــا 
يــرك اثــاراً ســلبية في العاقــة بــن الراعــي والرعيــة 
وعــد الخلــق صنفــان أخ في الديــن او نظــر في الخلــق 
وتــرك بطانــة الســوء وتدعيــم عــرى وعوامــل الثقــة 
بــن الراعــي والرعيــة وضرورة التضامــن بــن الطبقــات 
القضــاء  اســتقالية  وضــان  الاجتاعيــة  والفئــات 
والمحاكــم والتدقيــق في اختيــار الموظفــن وتقديــم عــارة 
الارض عــى جبايــة الخــراج وتأمــن حالــة مــن الرفاهيــة 
وعــدم  الاحتــكار،  بتحريــم  للجميــع  الاقتصاديــة 
ــرك  ــال وت ــي الح ــراء ورقيق ــال والاج ــن الع ــع ع الرف
الاحتجــاب عــن الرعيــة ومعرفــة دقائــق وتفاصيــل 
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ــاع،  ــاء بالس ــدم الاكتف ــا وع ــح أحواله ــا يصل ــا ب حياته
وعــدم احاطــة الــوالي نفســه ببطانــة مــن ســوء يقطعهــم 
مــن اراضي المســلمن، وعــدم ســفك الدمــاء الا بالحــق 
وتغليــب العفــو عــى العقوبــة، وعــدم المــن عــى الرعيــة 
أو وعدهــم بــا لا يمكــن الوفــاء بــه، وكل هــذه النصائح 
والارشــادات التــي وردت في العهــد العلــوي تجعــل 
المفصلــة في  القانونيــة  الوثائــق  منــه واحــداً مــن أول 
التاريــخ الإنســاني ودليــل عــى أصالــة النهــج الإنســاني 
عنــد الامــام امــر المؤمنــن صلــوات الله وســامه عليــه 
بمناحيــه  الاجتاعــي  الامــن  أســس  لتأمــن  وســعيه 
المختلفــة الامــر الــذي يجعــل مــن عهــد الاشــر أول 
وثيقــة سياســية قانونيــة تــم فيهــا تقديــم مصلحــة الرعيــة 
أمنــت  سياســية  قانونيــة  وثيقــة  واول  الراعــي  عــى 
الانســان عــى كيانــه المــادي والمعنــوي وأوجــدت الســبل 
الازمــة لســر المجتمــع في ظــل الاهــداف الســامية التــي 
أرســى أسســها صاحــب العصمــة الكــبرى صلــوات الله 

ــه.     ــامه علي وس


